
|1

الاستعداد لمغادرة بانغي
أشــارت مصــادر فرنســية الأســبوع المــاضي إلى اتجــاه القــوات 
ــا  ــو م ــة، وه ــرة المقبل ــال الف ــي خ ــادرة بانغ ــية لمغ الفرنس

يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي:

1- انســحاب فرنســا مــن أفريقيــا الوســطى: أشــارت تقاريــر 
لهــا  عســكرياً   130 آخــر  لســحب  فرنســا  اســتعداد  إلى 
موجوديــن في أفريقيــا الوســطى، وأن الانســحاب ســيبدأ مــن 
منتصــف أكتوبــر الجــاري، ويكتمــل بحلــول ديســمبر المقبــل.

ــار  ــو” بمط ــدة “مبوك ــية في قاع ــوات الفرنس ــز الق وترتك
العاصمــة بانغــي، والتــي تضــم أيضــاً عنــاصر بعثــة الاتحــاد 
الأوروبي للتدريــب، بالإضافــة إلى وحــدة تابعــة لبعثــة الأمــم 
المتحــدة المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد لتحقيــق الاســتقرار 
ــت  ــث كان ــكا”، حي ــطى “مينوس ــا الوس ــة أفريقي في جمهوري
القــوات الفرنســية مســؤولة عــن تقديــم الدعــم اللوجســتي 
ــذي  ــدور ال ــاء وجودهــا في هــذه القاعــدة، فضــاً عــن ال أثن
لعبتــه ســابقاً في تقديــم التدريبــات لقــوات أفريقيــا الوســطى.

2- تراجــع الــدور الفرنــي: شــهدت جمهوريــة أفريقيــا 
الوســطى، منــذ حصولهــا عــى الاســتقلال مــن فرنســا في 
عــام 1960، تدخــات متكــررة مــن قبــل القــوات الفرنســية، 
ــة  ــس عملي ــا أرســلت باري ــام 2013، عندم وكان آخرهــا في ع
“ســانغاريس” إلى بانغــي لدعــم القوات الحكوميــة في التعامل 
مــع العنــف الداخــي. وبلــغ عــدد القــوات المشــاركة في هــذه 
ــا في  ــم أعماله ــل أن تختت ــكري، قب ــو 1600 عس ــة نح العملي
عــام 2016. ومــع نهايــة عمليــة “ســانغاريس” انخفــض عــدد 
هــذه القــوات، خاصــة بعــد إعــان باريــس في 2021 تعليــق 
تعاونهــا العســكري مــع بانغــي، بســبب تقــارب الأخــرة مــع 

موســكو.

3- تنامــي الحضــور الــروسي: عملــت موســكو عــى اســتغلال 
ــام  ــد ع ــي بع ــي في بانغ ــكري الفرن ــود العس ــع الوج تراج
2016 لتعزيــز حضورهــا هنــاك، حيــث أرســلت موســكو منــذ 
عــام 2018 مجموعــة مــن المدربــن العســكريين إلى جمهوريــة 
أفريقيــا الوســطى، قبــل أن ترســل المئــات مــن عنــاصر فاجــر 

الروســية شــبه العســكرية في 2020.
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أشــارت تقاريــر فرنســية إلــى ســحب باريــس بقيــة قواتهــا الموجــودة فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى قبــل 
نهايــة 2022، وذلــك بعــد أســابيع قليلــة مــن اكتمــال انســحاب القــوات الفرنســية مــن مالــي، وهــو مــا 
يعكــس مؤشــراً مهمــاً بشــأن اســتمرار تراجــع نفــوذ باريــس فــي الســاحل وغــرب أفريقيــا، لاســيما فــي ظــل 

تصاعــد الحضــور الروســي فــي هــذه المنطقــة.

انحســار الــدور: دلالات اســتعداد القــوات الفرنســية مغــادرة أفريقيــا الوســطى, العــدد 1669، 25 أكتوبــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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دلالات استعداد القوات الفرنسية مغادرة أفريقيا الوسطى
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تفسيرات مختلفة:
ــحب  ــس لس ــاه باري ــباب اتج ــأن أس ــرات بش ــت التقدي تباين
ــا الوســطى، وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى  ــا مــن أفريقي قواته

ــالي: النحــو الت

1- انزعــاج باريــس مــن موســكو: تصاعــد الحضــور الــروسي في 
أفريقيــا الوســطى بشــكل لافــت خــال الفــرة الماضيــة، حتــى 
أصبحــت إحــدى الــدول الحليفــة لموســكو، كــا لم تشــهد 
أعــداد عنــاصر فاجــر في بانغــي أي تراجــع منــذ بدايــة الحــرب 
الأوكرانيــة، بــل شــهدت زيــادة ملحوظــة خــال الأشــهر الأخيرة، 
حيــث يقــدر العــدد الإجــالي لعناصرهــا في أفريقيــا الوســطى 
بنحــو 1400 عنــر، وباتــت الــركات التابعــة لفاجــر تتحكــم 

في إنتــاج مناجــم الذهــب والمــاس في بانغــي.

وعــى الرغــم مــن بــدء التقــارب بــن بانغــي وموســكو منذ 
عــدة ســنوات، فــإن باريــس عمــدت خــال الفــرة الماضيــة إلى 
التمســك بوجودها العســكري في أفريقيا الوســطى، تحســباً لأي 
تحــول محتمــل في المشــهد الداخــي، يمكــن أن يمهــد الطريــق 
أمــام اســتعادة باريــس نفوذها هنــاك، لكن يبــدو أن المعطيات 
الداخليــة جعلــت فرنســا تــدرك صعوبــة تخــي موســكو عــن 
نفوذهــا المتنامــي في بانغــي، وهــو مــا دفــع باريــس لســحب 

قواتها.

ــرة  ــرة الأخ ــهدت الف ــه: ش ــد حكم ــرا لتمدي ــاه توادي 2- اتج
تحــركات مكثفــة مــن قبــل رئيــس أفريقيــا الوســطى، فوســتين 
تواديــرا، لتعديــل الدســتور للحصــول عــى فــرة رئاســية ثالثــة 
في الانتخابــات المقبلــة في مــارس 2026، وهــو مــا أثــار حفيظــة 

باريــس، كــون تواديــرا حليفــاً مقربــاً مــن موســكو.

وعــى الرغــم مــن إصــدار المحكمــة الدســتورية في بانغــي، 
في 23 ســبتمبر 2022، قــراراً يقــي ببطــان خطــوات الرئيــس 
ــرا والبرلمــان لتعديــل الدســتور، فــإن غالبيــة التقديــرات  توادي
تشــر إلى أنــه مــن غــر المرجــح أن يتخــى تواديــرا عن مســاعيه 
للاســتمرار في الســلطة بعــد نهايــة فــرة ولايتــه الثانيــة، وذلــك 
عــن طريــق الدفــع نحــو إجــراء الانتخابــات المحليــة وإنشــاء 
غرفــة عليــا للبرلمــان، تتــولى عمليــة التغيــر الدســتوري بشــكل 

قانــوني.

3- توظيــف الفــراغ الأمنــي: لاتزال الميليشــيات المحليــة التابعة 
لتحالــف “ســيليكا” تشــن حــرب اســتنزاف ضــد قــوات الجيش 
في أفريقيــا الوســطى وعنــاصر فاجــر الروســية، وهــو التحالــف 
الــذي كان قــد أطــاح بالرئيــس الســابق، فرانســوا بوزريــزي، في 
ــرات إلى  عــام 2013. وفي هــذا الســياق، ألمحــت بعــض التقدي
ــي  ــى بانغ ــات ع ــادة الضغوط ــتهدف زي ــا تس ــس ربم أن باري

وفاجــر، مــن خــال خلــق فــراغ أمنــي متعمــد في البــاد.

4- تطبيــق الاســراتيجية الفرنســية الجديــدة: يمثــل قــرار 
ــح  ــد ملام ــي أح ــودة في بانغ ــا الموج ــحب قواته ــس بس باري
ــي تســتهدف توســيع  ــدة، والت الاســراتيجية الفرنســية الجدي
انتشــارها في خليــج غينيــا، والتحــول مــن الانخــراط العســكري 

ــة. ــاد أكــر عــى القــوات المحلي ــاشر إلى الاعت المب

كــا تتزامــن تلــك الاســراتيجية مــع تنامــي وتيرة الســخط 
ــا  ــرب أفريقي ــاحل وغ ــة الس ــة دول منطق ــعبي في غالبي الش
مــن الوجــود العكــري الفرنــي، وبالتــالي تســتهدف باريــس 
تخفيــف المشــاعر المعاديــة لهــا في المنطقــة عــر تقليــص 

ــاشر. الانخــراط العســكري المب

انعكاسات محتملة
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــات المحتمل ــن الانعكاس ــة م ــاك جمل هن
تتمخــض عــن ســحب فرنســا قواتهــا مــن أفريقيــا الوســطى، 

ــالي: ــا عــى النحــو الت ــي يمكــن عرضه والت

ــوات  ــت الق ــوات الفرنســية: كان ــل للق ــن بدي 1- البحــث ع
ــم  ــر الدع ــو” مســؤولة عــن توف الفرنســية في قاعــدة “مبوك
ــاك،  ــودة هن ــة الموج ــة والأممي ــوات الأوروبي ــتي للق اللوجس
بالتــالي أشــارت تقديــرات إلى أن الأوروبيــن بــدؤوا حاليــاً 
ــتية  ــات اللوجس ــر الخدم ــرى لتوف ــل أخ ــن بدائ ــث ع البح

ــا. لقواته

ــا  ــراء فرنس ــرات إلى إج ــارت تقدي ــياق، أش ــذا الس وفي ه
حاليــاً مشــاورات مــع “مينوســكا”، فضــاً عــن التشــاور مــع 
روانــدا، في محاولــة لإقنــاع أي منهــا لنــر قواتــه في قاعــدة 
ــا تحــت ســيطرة  ــة دون وقعه “مبوكــو” العســكرية، للحيلول

عنــاصر فاجــر الروســية.

ــة: عــى الرغــم مــن  ــدات الأمني 2- تصاعــد محتمــل للتهدي
توقيــع حكومــة الرئيــس تواديــرا في فبرايــر 2019 لاتفــاق 
ســام مــع 14 جماعــة مســلحة، فــإن الانتخابــات الرئاســية في 
ديســمبر 2020 أدت إلى عــودة أعــال العنــف مــرة أخــرى، 
بســبب إعــادة انتخــاب الرئيــس فوســتين تواديــرا لولايــة 

ــدة.  جدي

للترشــح  الدســتور  بتعديــل  الأخــر  إطــار تمســك  وفي 
ــة، في  ــم الأوضــاع الأمني ــة تفاق ــد احتمالي ــة، تتزاي ــة ثالث لولاي
ــا  ــرة هجماته ــد وت ــلحة لتصعي ــات المس ــاه الجماع ــل اتج ظ
الإرهابيــة، لاســيما مــع وجــود مســاحات واســعة مــن أراضي 

ــة. ــيطرة الحكوم ــارج س ــطى خ ــا الوس أفريقي

3- مســتقبل غامــض لبعثــة “مينوســكا” في بانغــي: تســتمر 
الهجــات الإرهابيــة التــي تســتهدف مينوســكا. وكان آخرهــا 
ــن  ــة م ــل ثلاث ــي أدت إلى مقت ــر 2022، والت ــع أكتوب في مطل
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ــن. وفي هــذا الســياق، ألمحــت  ــة آخري ــة وإصاب ــود البعث جن
بعثــة  اســتمرارية  حــول  شــكوك  وجــود  إلى  تقديــرات 
“مينوســكا” في أفريقيــا الوســطى، وذلــك بعدمــا كانــت هــذه 
ــاً  ــزال تضــم حالي ــا في 2014، ولا ت ــدأت أعماله ــد ب ــة ق البعث
ــاصر  ــة في عن ــائر المتتالي ــد أن الخس ــدي، بي ــو 14200 جن نح
البعثــة، والتــي بلغــت نحــو 147 قتيــاً حتــى الآن، ربمــا تدفــع 
البعثــة إلى مراجعــة وجودهــا في بانغــي، خاصــةً مــع خــروج 
القــوات الفرنســية التــي كانــت البعثــة الأمميــة تعتمــد عليهــا 

ــات اللوجســتية. ــر الخدم في توف

4- تراجــع الحضــور الفرنــي: باتــت غالبيــة التقديــرات تتفق 
عــى تراجــع النفــوذ الفرنــي في وســط وغــرب أفريقيــا، عــى 
الرغــم مــن مســاعي باريــس تغيــر اســراتيجيتها في المنطقــة، 
للحيلولــة دون تقويــض نفوذهــا تمامــاً. وبعــد أن كانــت 
ــة مــا،  فرنســا تهيمــن عــى نحــو ثلــث دول القــارة في مرحل
ــع  ــذ مطل ــدأ النفــوذ الفرنــي يتراجــع بشــكل مضطــرد من ب

القــرن الحــالي. 

ــة للصــادرات الفرنســية  كــا انخفضــت القيمــة الإجمالي
للــدول الأفريقيــة إلى النصــف بــن عامــي 2000 و2021، 
ــث تجــاوزت  ــن، حي ــن آخري في ظــل وجــود منافســيين دولي
ــذ عــام  الصــن الحصــة الفرنســية مــن الســوق الأفريقــي من
2007، وأصبحــت بكــن تمتلــك حاليــاً أكــر مــن ثــاث أضعاف 

ــا  ــى فرنس ــوق ع ــت تتف ــا بات ــل أن ألماني ــس، ب ــة باري حص
كأكــر المورديــن الأوروبيــن لأفريقيــا. أمــا مــن حيــث حجــم 
ــز الأول  ــدا المرك ــل هولن ــارة الســمراء، فتحت الاســتثمار في الق
بــن الــدول الأوروبيــة، وتعكــس مــؤشرات التجــارة الفرنســية 
ــوا  ــا بات ــيين في أفريقي ــس الرئيس ــا أن شركاء باري ــع أفريقي م

ــة بالفرنســية. ــا الناطق ــن خــارج دول غــرب أفريقي م

ــكا ليــدز”  ــرأي الســنوي “أفري ووفقــاً لنتائــج اســتطلاع ال
)AfricaLeads( الأخــر الــذي تجريــه “جمعية أربــاب العمل 
الفرنســية”، فــإن صــورة فرنســا تتدهــور بشــكل مســتمر في 
أفريقيــا، فقــد باتــت باريــس تحتل المرتبــة التاســعة في ترتيب 
الــدول الأكــر فائــدة بالنســبة لــدول القــارة الأفريقيــة، فيــا 

تصــدرت الولايــات المتحــدة وكنــدا وألمانيــا الترتيــب.

وفي الختــام، تشــهد الفــرة الحاليــة بدايــة الانهيــار الفعــي 
ــة بشــكل عــام،  ــارة الأفريقي ــس التاريخــي في الق لنفــوذ باري
وغربهــا بشــكل خــاص، ويبــدو أن حالــة مــالي، مرشــحة 
ــاك  ــا، غــر أن هن ــد مــن دول غــرب أفريقي للتكــرار في العدي
بعــض التقديــرات ألمحــت إلى أن باريــس تســعى إلى محاولــة 
ــة مــن الفــراغ الأمنــي لــدى الــدول التــي تســعى  خلــق حال
للتخلــص مــن النفــوذ الفرنــي، لمحاولــة التأكيــد عــى أهميــة 
دورهــا في المنطقــة، والحيلولــة دون اســتمرار انحســار دورهــا 

ــة. في المنطق
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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